
 أبوظبــي – لا تكاد توجـــد قصيدة أو 
لوحة تشـــكيلية أو حتـــى فيلم أو صورة 
فوتوغرافية من ”الغيوم“، هذه العناصر 
التي دخلت إلى التصورات الثقافية وإلى 
المخيال الفني، لتصبح ركيزة مكررة، لها 
دلالاتها المتغيرة وفق استعمال كل مبدع 
على حـــدة. ومن هنا تأتـــي أهمية رصد 

هذه التغيرات في كتاب.
أخيرا أصدر مشروع ”كلمة“ للترجمة 
فـــي دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي 
الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب ”الغيوم في 
الطبيعـــة والثقافـــة“، لمؤلفه ريتشـــارد 

هامبلِن وقام بترجمته مصطفى ناصر.
ويعـــدّ كتـــاب ”الغيوم فـــي الطبيعة 

موسوعية  مقدمة  والثقافة“ 
شـــاملة فـــي هـــذا المجال، 
إذ يتنـــاول هـــذه الظاهرة 
شـــغلت  التـــي  المحيـــرة 
تفكير الإنسان منذ القرون 
يومنـــا  حتـــى  الأولـــى 
هذا، مـــن جوانبها كافة، 
ابتداءً من كونها ظاهرة 
علمية بحتة، وأســـباب 
واختلافاتها  تكونهـــا 
وتاريخ  الشـــكل  فـــي 
اللاتينية  تســـمياتها 

التي ظهرت لتمييز بعض أنواع 
الغيوم عن غيرها.

ويتطرق الكتاب إلى خيال الإنســـان 
الواســـع في التعامل مـــع ظاهرة الغيوم 
وتصوراته لها في اللغة والأدب وغير ذلك 
من فنون التصوير والرسم والموسيقى.

سلســـلة  ضمـــن  الكتـــاب  ويأتـــي 
التاريخيـــة  الأهميـــة  تتنـــاول  علميـــة 
والتاريـــخ الثقافي للظواهـــر الطبيعية، 
كتبهـــا خبراء فـــي مجالات العلـــم والفن 
والثقافة  والدين  والميثولوجيـــا  والأدب 
يستكشـــفون فيها ويفسرون ظواهر هذا 
الكوكـــب الذي نعيش عليه بطريقة مثيرة 

للاهتمام.
ويحاول ريتشـــارد هامبلِن من خلال 
هـــذا الكتاب استكشـــاف تنـــوع الغيوم 
مشجعاً  مظاهرها،  واختلاف  وانتشارها 

القارئ على الاهتمام بها.
كمــــا يتطرق المؤلف فــــي البداية إلى 
الغيوم في الخرافات والأســــاطير واصفاً 
إياها على أنها ”أوهام من العدم“ حسبما 
ومتوســــعاً  الفلاســــفة،  يقــــول 
تخيــــلات  استكشــــاف  فــــي 
الإنســــان للغيوم في الأســــاطير 
والخرافــــة، ثم يتنــــاول التاريخ 
الطبيعــــي للغيــــوم، ويعرج على 
الغيوم فــــي اللغــــة والأدب والفن 
والموســــيقى،  والفوتوغرافيــــا 
ثــــم يأتــــي فصــــل أخير عــــن غيوم 
الإنسان  محاولات  يتابع  المستقبل 
لتكوين الغيوم في الأماكن التي تندر 

فيها أو في أي وقت يريد فيها ذلك.
ويتضمـــن الكتـــاب الكثيـــر من 
الجوانـــب الأخرى لموضوع الغيوم ومن 
ذلك أصنافها وأنواعهـــا، ويعطي جدولاً 
زمنيـــاً للكتابـــات التي تناولـــت الغيوم 
والمنظمات المتخصصة في هذا الشـــأن 

وينتهي بمراجع مختارة.

 المنامــة – أعلنــــت هيئــــة البحريــــن 
للثقافة والآثار مساء الأحد 8 مارس 2020 
عن الفائز بجائزة الجمهور ضمن معرض 
التشــــكيلية  للفنون  الســــنوي  البحريــــن 
في نسخته السادســــة والأربعين، والتي 
حصدها الفنــــان إبراهيم خليفة عن عمله 
”قــــرة عيني“، حيــــث تم تكريــــم الفنان في 
مســــرح البحرين الوطني بحضور مديرة 
إدارة الثقافــــة والفنون بهيئة الثقافة فرح 
مطر وعدد من الإعلاميين وكوادر الهيئة.

وبهذه المناســــبة قالت الشــــيخة هلا 
بنت محمــــد آل خليفة مدير عــــام الثقافة 
والفنون بهيئة البحريــــن للثقافة والآثار 
”نحرص دائما على إشــــراك الجمهور في 
صناعة الحــــراك الثقافــــي والفني، وهذه 
المــــرة الثانية على التوالــــي التي يختار 
فيها جمهــــور مملكة البحرين عمله الفني 
المفضّل ضمن معرض البحرين السنوي 
للفنون التشكيلية، وهذا يعكس الاهتمام 
المتزايــــد بالفنون التشــــكيلية في مملكة 
البحرين، وهــــذا بفضل العمل المتواصل 
في هيئة الثقافة على إقامة فعاليات فنية 
تلبّــــي تطلعــــات المواطنيــــن والمقيمين 
والزوّار أهمها معرض البحرين السنوي 

للفنون التشكيلية“.
وتأتي جائــــزة الجمهور كبــــادرة من 
هيئــــة الثقافة لإشــــراك الجمهــــور العام 
في المملكــــة في عمليــــة تعزيز مخرجات 
العمل الثقافي والفني، والتصويت للعمل 
المفضّل من خــــلال منصة رقمية في أحد 

أركان المعرض.
وأعــــرب الفنــــان إبراهيــــم خليفة عن 
ســــعادته البالغة للفوز بالجائــــزة، قائلا 
إن اختيــــار الجمهــــور له يعــــد أكبر دليل 
علــــى نجاح أعمالــــه وقدرتها على إيصال 
رســــالته الهادفة، مشــــيرا إلى أنه وخلال 
تواجده في المعــــرض لمس تفاعلا كبيرا 

من الحاضرين إلى المعرض مع أعماله.

وقال الفنان خليفة إنه يحرص سنويا 
علــــى المشــــاركة فــــي معــــرض البحرين 
السنوي للفنون التشــــكيلية، حيث يشهد 
زخما مســــتمرا وارتقى بمستواه ليصبح 
واحــــدا من أفضل المعــــارض الفنية على 

مستوى البحرين والمنطقة.
ويشارك في معرض البحرين السنوي 
للفنون التشكيلية هذا العام والذي يستمر 
حتى 15 مــــارس 2020، فنانون بحرينيون 
ومقيمــــون في المملكة وصــــل عددهم إلى 
68، ويقدّمــــون أعمــــالا تنتمــــي إلــــى كافة 
المدارس والاتجاهات الفنية، حيث تتعدد 
طرق تكوينها وصناعتها وتتنوع ما بين 
نحت، تصوير فوتوغرافي، فنون جرافيك 
الخامــــات  مختلــــف  باســــتخدام  ورســــم 
والمــــواد والأشــــكال، إضافة إلــــى أعمال 

الفيديو والتركيب.

كما يشارك في المعرض عدد من روّاد 
الحركة الفنية البحرينية وكل من مساحة 
الرواق الفنية من مملكة البحرين ومنصّة 

الفن المعاصر (CAP) من دولة الكويت.
يذكــــر أن ”معرض البحرين الســــنوي 
للفنون التشــــكيلية“ يقام منذ العام 1972، 
ويعدّ أكبر وأهم تجمع فني ســــنوي يقام 
بمملكــــة البحريــــن. وقــــد اســــتقطب عبر 
الســــنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية 
في المملكة من روّاد، إضافة إلى المواهب 
الفنية الشــــابة، ليعكس شمولية التجربة 

الفنية التشكيلية البحرينية.
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 يبــــدو واضحــــا أن هناك عــــدة جهات 
تنتمــــي إلى شــــلل داخل أجنحــــة النظام 
الحاكــــم في الجزائر تســــعى إلى تحريك 
قضيــــة الثقافة واللغة الأمازيغية بشــــكل 
سلبي، من خلال إقحام عدد من الناشطين 
الثقافيين أو السياســــيين والمعلقين في 
وسائل التواصل الاجتماعي فيها بشكل 

مفتعل.
وبهــــذه المناســــبة نتســــاءل: لمــــاذا 
انبــــرى أحــــد الناشــــطين فــــي وســــائل 
التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة وقال 
”تاريخيّــــا يتحمّل بوتفليقة المســــؤولية 
اعتمــــاد  فــــي  والأخلاقيــــة  السياســــية 
الأمازيغية لغة رســــمية… إنه لغم مزروع 
فــــي الوحدة الوطنية نتمنــــى أن نتعامل 
بحكمة مــــن أجل تفكيــــك اللغم… حتى لا 

ينفجر“.

أزمة مفتعلة

نتســــاءل بدورنــــا ما هــــي الأغراض 
المبطنــــة لرجل سياســــي ودبلوماســــي 
ينتمي إلى النخبة المثقفة، وهو الدكتور 
عثمان ســــعدي، الــــذي وقف علــــى مدى 
ســــنوات ضد ترســــيم اللغة الأمازيغية، 
ثم كيــــف نفهم نفس الموقف الذي اتخذه 
ويصرّ عليه اسم آخر له دار نشر وأستاذ 
جامعي ومترشــــح للرئاســــيات الأخيرة، 
وهــــو الدكتور أحمد بــــن نعمان، علما أن 
الرجلين ينتميان إلى الإثنية الأمازيغية، 
حيــــث أن أحدهما ولد وترعرع في العمق 
الجغرافي الأمازيغي بالأوراس، وثانيهما 
من أبناء قرية ســــيدي نعمان بتيزي وزو 
المعروفة كأحــــد معاقل الثقافــــة واللغة 
الأمازيغيــــة والعربية معا؟ وهل يعقل أن 
يعتبر برلماني سابق كان مكلّفا بالإعلام 
لــــدى وزارة الشــــؤون الدينية فــــي فترة 
الوزير غلام الله أن ”دســــترة الأمازيغية 
من طرف بوتفليقة ليســــت قرارا تاريخيا 
فــــي الاتجــــاه الصحيح وإنمــــا هي نكبة 
تاريخية فــــي الاتجاه الخطــــأ ويجب أن 

تسقط من الدستور الجديد“.
كيف يصدق إنســــان عاقــــل أن يكون 
وترســــيمها  الأمازيغية  باللغة  الاعتراف 
مجــــرَد صدقــــة مــــن الرئيــــس الســــابق 
حقَــــا  وليســــت  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
تاريخيــــا ونتاجا لنضــــالات المواطنين 
مــــن أجل وضع حــــدَ لجميع المحاولات 
الراميــــة إلى طمس جزء مــــن التاريخ 
الثقافي الجزائري متجذر الأصول في 

شــــمال أفريقيا على مدى قــــرون؟ ولماذا 

يريــــد هــــؤلاء وغيرهــــم التحريــــض على 
الإجهــــاز على الثقافــــة الأمازيغية التي لا 
يذكــــر التاريخ أبدا أن القادة المســــلمين 
الرواد الذين عرفتهم الجزائر قد مارسوا 
أي عداء أو اضطهاد ضد اللغة الأمازيغية 
وتقاليدها الثقافية؟ ولماذا يحدث كل هذا 
الضجيج الآن ضد الأمازيغية في الجزائر 
فــــي الوقــــت الــــذي تكــــرم فيهــــا المملكة 
المغربيــــة أصولها الثقافيــــة الأمازيغية 
وتواصل ترسيخ ترســــيمها كجزء مكوّن 
لأركان الهوية الثقافية الوطنية للشــــعب 

المغربي الشقيق؟
في هــــذا الســــياق ينبغــــي القول إن 
المجتمــــع الأمازيغــــي فــــي الجزائر هو 
مجتمع التسامح الثقافي واللغوي وقلعة 
للثقافــــة العربية ويســــتنكر مواطنو هذا 
المجتمــــع الــــزج باللغــــة الأمازيغية في 
السياسية،  الحســــابات  تصفية  مشاريع 

فــــض  ير و
اســــتخدامها 

ن  كحصــــا
ة  د وا طر

للنفاذ 
إلى 

المناطق 
الهشة 

فــــي 
النسيج 

الجزائري قصد تقطيع أوصالها بواسطة 
تفجيــــر بارود الصراع الــــذي يهدد الأمن 

الوطني والوحدة الوطنية؟
على هذا الأســــاس يستغرب كثير من 
بالوحدة  المؤمنيــــن  الأمازيغ  المثقفيــــن 
الوطنيــــة وبالتنوع الثقافــــي اللغوي في 
الجزائر أشــــكال النكــــوص المتمثلة في 
الدعــــوات التراجعيــــة عمّــــا تحقق على 
صعيــــد التعايش اللغــــوي والثقافي بين 

الأمازيغ والعرب.
وفي هذا الخصــــوص ينبغي التذكير 
مــــرة أخــــرى أن البعد الثقافــــي واللغوي 
الأمازيغي (ضمن تركيبة الهوية الوطنية 
الكلية) قد عولج سياســــيا أثنــــاء تعديل 
الميثــــاق الوطني فــــي ثمانينــــات القرن 
العشرين من قبل اللجنة الوطنية الفرعية 
المكلفة حينذاك من طرف اللجنة الوطنية 
العليا، برئاســــة الرئيس الراحل الشاذلي 
بــــن جديد بذلــــك التعديــــل، وكنت عضوا 
دائما في تلك اللجنة التي ترأسها في ذلك 
الوقــــت عضو الأمانة الدائمة 
التحرير  جبهــــة  لحــــزب 
عبدالحميد  الوطني 
بعضوية  مهري 
شــــخصيات 
منهــــم  وطنيــــة 
وزراء أمثــــال 
مولــــود قاســــم 
نايت بالقاســــم 
وعبدالحــــق  شــــيبان  وعبدالرحمــــن 

برارحي وغيرهم.
جبهــــة  حــــزب  انفتــــاح  كان  ولقــــد 
التحريــــر الوطني الحاكــــم حينذاك على 
البعــــدي الثقافــــي واللغــــوي الأمازيغــــي 
وإدراجــــه رســــميا كركــــن مكــــوّن للهوية 
الوطنيــــة إلــــى جانــــب اللغــــة العربيــــة 
والتــــراث الإســــلامي الروحــــي والثقافي 
والحضــــاري خطوة إيجابيــــة للانتقال 
من حلبة صــــراع الديكة حــــول الهوية 
إلى مرحلة النضج السياســــي، لتفعيل 
العمل على تحديث وعصرنة مكوناتها 
وإثرائها بالإنجــــازات التي تحققت ولا 
تزال تتحقــــق على مســــتوى الثقافات 

الإنسانية.

تناقضات وتجاذبات

من المؤسف حقَا أن المحاولات التي 
تبذل حاليا من أجــــل العودة إلى الصفر، 
والتراجع عن مكســــب الاعتــــراف باللغة 
الأمازيغيــــة كلغة وطنية ورســــمية هي 
محاولات تريد أن تقفز على المكاسب 
المذكــــورة آنفــــا، وأيضا علــــى واقع 
المشــــكلات الحقيقية التي تواجهها 
الثقافة الجزائرية المتخلفة ســــواء 
علــــى مســــتوى اللغــــة العربية أو 
الأمازيغية، وبذلــــك يضرّ أصحاب 
هذه المحاولات بالمصلحة الوطنية 

واستقرار البلاد بشكل خاص.
ويلاحــــظ، في هذا 
الســــياق، أن النزعــــة 
الغالبة علــــى الدعوة إلى 

ســــحب الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة 
وطنية رسمية من الدســــتور الحالي بعد 
تعديلــــه المنتظــــر خلال الشــــهور القليلة 
القادمــــة تدخــــل فــــي تقديرنــــا فــــي إطار 
تكريــــس الهيمنة الأحادية، وإنكار حقائق 
التاريخ وواقع تنوع المجتمع الجزائري.

ولا شــــك أن مثل هــــذه الدعوة قد تجرّ 
البلاد إلــــى ما لا تحمد عقبــــاه لأن الحدة 
التي تظهر بها راهنا تأخذ شكل مقدمات 
لإشــــعال الصــــراع حول مكوّنــــات الهوية 
البــــلاد  وتهديــــد  الجزائريــــة،  الوطنيــــة 
بمعركــــة خطيرة قد تــــؤدي إلى تفجيرات 
يمكن أن تعيــــد الجزائر إلى مربع الصفر 
الذي حشرت فيه في فترة ثمانينات القرن 

الماضي والعشرية الدموية.
في هذا الســــياق فــــإن الجماعة التي 
تحــــرّك هذا النمط من النقــــاش الانفعالي 
المغرض تقامر بســــلامة الأمــــن الوطني، 
وتنســــاق بوعــــي زائــــف حينــــا وبجهل 
مطبق حينا آخر لحقائق العصر الحديث 
الــــذي يتميــــز بمنجزات التنــــوع الثقافي 
الديمقراطــــي وبذلك نجدها تنســــاق وراء 
إعادة رسكلة مشــــاريع الأحادية الثقافية 
والسياســــية التــــي تتناقض مــــع حقائق 
المجتمــــع الجزائــــري متعــــدد الإثنيــــات 
والمرجعيــــات اللســــانية والثقافية، ومع 
مطالب الأجيال الجديــــدة التي تدعو إلى 
التعايــــش الإثني والثقافــــي واللغوي في 
إطــــار وحدة وطنية مؤسســــة على روابط 
الرأسمال الوجداني والتاريخي المشترك.
وفي الحقيقة فإن أزمة المشهد الثقافي 
الجزائــــري العــــام تنبع مــــن التناقضات 
والتجاذبــــات السياســــية والتطاحن على 
مناصب النفــــوذ المادي والرمــــزي، أكثر 
ممــــا هــــي ترجمــــة حقيقيــــة للإحســــاس 
العميــــق بالقلــــق علــــى تضييــــع الفرص 
لبناء مشــــروع ثقافي وطني عصري على 
أنقاض التخلف المستشــــري في مفاصل 
البنيات الثقافيــــة الوطنية، وفي المقدمة 
تخلّــــف اللغة العربية الــــذي عطل ويعطل 
ثــــورة التجديد والانتقال من نزوات اللفظ 
إلــــى حضارة الأداء وفــــق لتعبير الدكتور 
زكــــي نجيــــب محمــــود، وجمــــود الثقافة 
الأمازيغية بمختلف لهجاتها في المجتمع 
الجزائري رغم بعض الإنجــــازات القليلة 
جــــدا التي تحققــــت على صعيــــد الإنتاج 
الأدبي الإبداعي والبحث الأنثروبولوجي 
والتراث المحلي، علما أن هذه الإنجازات 
لم تجــــد بعد مناخــــا يحتضنهــــا، ويدفع 
بهــــا لتحتل مكانتها كرأســــمال رمزي في 
الســــاحة الثقافيــــة الوطنيــــة والمغاربية 

والمشرقية العربية والدولية.

الأمازيغية ليست حصان طروادة

ثقافة متجذرة لا يمكن طمسها

لا مجال للتراجع عن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الجزائر

ــــــة اللغة الأمازيغية وحمولتهــــــا الثقافية إلى  في هذا الأســــــبوع عادت قضي
مســــــرح النقــــــاش الدوغمائي في الجزائر على مســــــتوى وســــــائل الإعلام 
ــــــذ مدة ظهور الراية الثقافية  المختلفــــــة، بعد الضجة المفتعلة التي رافقت من
الأمازيغية في مظاهرات الحراك الشــــــعبي. ها هــــــي ضجة أخرى يثيرها 

بعض المثقفين بالتراجع عن الاعتراف بالأمازيغية.

الاعتراف باللغة الأمازيغية 

جاء نتاجا لنضالات 

المواطنين من أجل وضع حد 

لمحاولات طمس جزء متجذر 

من التاريخ الثقافي الجزائري
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المجتمــــع الأمازيغــــي فــــي الجزائر هو 
مجتمع التسامح الثقافي واللغوي وقلعة 
للثقافــــة العربية ويســــتنكر مواطنو هذا 
المجتمــــع الــــزج باللغــــة الأمازيغية في
السياسية،  الحســــابات  تصفية  مشاريع 

فــــض  ير و
اســــتخدامها

ن  كحصــــا
دة وا طر
للنفاذ
إلى

المناطق
الهشة
فــــي

النسيج 

ي ي
الوقــــت عض
لحــــزب
الو

شــــيب وعبدالرحمــــن 
برارحي وغيرهم.

انفتــــاح كان  ولقــــد 
التحريــــر الوطني الحاك
البعــــدي الثقافــــي واللغ
وإدراجــــه رســــميا كركــــ
الوطنيــــة إلــــى جانــــب
الر والتــــراث الإســــلامي
والحضــــاري خطوة إي
من حلبة صــــراع الدي
إلى مرحلة النضج الس
العمل على تحديث وع
وإثرائها بالإنجــــازات
تزال تتحقــــق على مس

الإنسانية.

تناقضات وتجاذبات

من المؤسف حقَا أن
تبذل حاليا من أجــــل الع
والتراجع عن مكســــب ا
الأمازيغيــــة كلغة وطن
محاولات تريد أن تقف
المذكــــورة آنفــــا، و
المشــــكلات الحقيق
الثقافة الجزائرية
علــــى مســــتوى ا
الأمازيغية، وبذلـــ
هذه المحاولات بال
واستقرار البلاد
و
الســـ
الغالبة ع


